
عيــد اللاجئين في مصر.. طقــوس لم تنقطــع
وتشبث بالأمل

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

تبقــى للأعيــاد في عالمنــا العــربي طقوســها الخاصــة، وعاداتهــا المتميزة، يتســاوى في ذلــك الغــني والفقــير،
الصـغير والكـبير، المـرأة والرجـل، الكـل يحـاول أن يتسـول الفرحـة والبهجـة ولـو مـن رحـم الشـدة والألم،
وأن يجعل من تلك المواقيت مناسبات لغسل الروح مما علق بها من معاناة العام كله، فمثل تلك

الأوقات لا تتكرر كثيرًا، لذا كان التشبث بها فريضة روحية قبل أن تكون دينية.

ولللاجئين خصوصية مغايرة في هذا الأمر، فرغم دائرة المعاناة المغلقة، التي يهرولون بداخلها عامًا تلو
الأخر، إلا أنهم لا يتركون مثل تلك المناسبات تذهب سدى، دون إدخال البهجة والسرور على أهليهم
وأطفــالهم، ممــن لا ذنــب لهــم في أقــدارهم المكتوبــة ومــا يتجرعــوه مــن مشقــة الابتعــاد عــن الــوطن

والأهل والجذور.

وتمثـل الحالـة المصريـة نموذجـا اسـتثنائيا في احتفـال اللاجئين والمهـاجرين والمقيمين فيهـا بصـفة عامـة
بالعيد، فرغم الطقوس المتباينة والعادات المختلفة والهويات المتعددة، إلا أن الأجواء الاحتفالية تكاد
تكــون واحــدة، إذ يتقاســم الجميــع، مصريــون وعــرب، الفرحــة والبهجــة والابتسامــة، في منــاخ كرنفــالي

يبعث على الأمل واستشراف المستقبل وحب الحياة مهما كانت مرارتها.
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وتشــير التقــديرات الأوليــة إلى وجــود  ملايين مقيــم فــوق الأراضي المصريــة (منهــم  ألــف لاجــئ
وطــالب لجــوء بحســب مفوضيــة شئــون اللاجئين) مــن نحــو  دولــة يمثلــون قرابــة .% مــن
،% ملايين نســـمة، يشكـــل العـــرب منهـــم  إجمـــالي حجـــم الســـكان البـــالغ عـــددهم نحـــو
ـــون)، يليهـــم ـــوم  ملي ـــون بنحـــو  ملايين (تقـــديرات تشـــير إلى تجـــاوزهم الي يتصـــدرهم السوداني

السوريون . مليون، واليمنيون والليبيون بنحو مليون شخص لكل من الجنسيتين.

جنسيات مختلفة وفرحة واحدة
كثر من  دولة في مصر إلا أنه من الصعب التفرقة بين ماهو مصري رغم وجود جنسيات من أ
ــولا اختلاف الألســن والملامــح ومــن قبلهــا الأوراق وغــير مصري، فالكــل ينصــهر في بوتقــة واحــدة، ول

الرسمية لكان التعرف على غير المصري مهمة شاقة لا ينجح كثيرون في إنجازها.

يقـــول عثمـــان الميرغـــني ( أربعيـــني ســـوداني يقيـــم في محافظـــة الجيزة) إنـــه منـــذ أن قـــدم إلى مصر في
يناير/كــانون الثــاني المــاضي ولم يســتشعر يومــا مــا أنــه في غربــة، فحالــة الانســجام والانصــهار الــتي عليهــا
السودانيون مع المجتمع المصري، بسبب الروابط الكثيرة المشتركة بين الشعبين، خففت عنه كثيرًا مرارة

الابتعاد عن الوطن الأم.

ويضيف المواطن السوداني الذي يقيم مع عائلته في حي الهرم بالجيزة، في حديثه لـ “نون بوست” إن
طقـوس احتفـالهم بالعيـد في مصر لا تختلـف كثـيرًا عنهـا في السـودان، لافتـا أن السـودانيين في المنطقـة
التي يسكن فيها يتجمعون لإحياء ذات العادات والتقاليد السودانية، بل ويشركون المصريين معهم،
حتى وصل الأمر إلى إغراء الكثير من العائلات المصرية بتقليدهم في عاداتهم وتقاليدهم الخاصة في

الأعياد.

كتوبر) فيقول إنه وبعد قرابة  سنوات أما عبد القادر الأسود (خمسيني سوري مقيم في مدينة  أ
قضاهـــا في مصر، يســـتطيع أن يُجـــزم أنـــه لا فـــرق بين المصري والســـوري في العـــادات والتقاليـــد، وفي
كـثر شعـوب العـالم الطقـوس والاحتفـالات، في الأعيـاد الرسـمية وغـير الرسـمية، لافتـا أن المصريين مـن أ

احتضانا للسوريين وللعرب بصفة عامة.

يا، في التاريخ والأصالة والحضارة، هذا بخلاف كثر البلدان تشابها مع سور ويرى الأسود أن مصر من أ
التناغم الكبير في مزاج الشعبين وعاداتهم، وانعكس هذا الأمر على عادات الكثير من المصريين التي
ية والعكس صحيح، وهو ما يمكن ملاحظته في المناسبات والمناطق العامة تأثرت كثيرًا بالعادات السور
التي لا يمكن أن تفرق فيها بين المصري والسوري إلا في اللهجة، منوها أن السوري الذي يجيد اللهجة

المصرية من الصعب التعرف على جنسيته.

ويضيــف عبــد القــادر: في العيــد لا أدري مــن تــأثر بمــن؟ هــل تأثرنــا بــالمصريين فصرنــا نخــ إلى المــولات
ونذهـب للشـواطئ وأمـاكن الاحتفـالات، أم تـأثر بنـا المصريـون فصـاروا يجتمعـون ويتشـاركون الطيـب
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ية ويغنون الاهازيج السورية؟ من الطعام والحلوى السور

وهو ما يؤكده محمود طاهري (ثلاثيني يمني مقيم في منطقة الدقي بالجيزة) لافتا أن طقوس العيد
في مصر لهـا خصوصـية مميزة، ورغـم ذلـك فهـي  لا تختلـف كثـيرًا عنهـا في اليمـن، منوهـا في حـديثه لــ
“نون بوست” أن الشا المصري قادر على جمع عشرات الجنسيات في بوتقة واحدة دون إمكانية

التفرقة بينهما، ولعل أجواء العيد تبرهن على ذلك، على حد قوله.

كثر من عشرة سنوات يتمسك اليمنيون في مصر بإحياء عادات ويشير الطاهري إلى أنه وعلى مدار أ
وطقوس العيد، ويحاولون قدر الإمكان التغلب على مشاعر الغربة والابتعاد عن الوطن بإحياء تلك

السنن والتقاليد التي تُبقي روح اليمن بداخل أبنائها وإن كانوا خا الديار.

عيد وطقوس شتى
في الــوقت الــذي تشتعــل في الساحــة العربيــة بالأزمــات تلــو الأخــرى، تلــك الــتي أودت بحيــاة عــشرات
يـا والعـراق ولبنـان والسـودان واليمـن وليبيـا والصومـال وجيبـوتي وغيرهـا، الألاف في فلسـطين وسور
يحـرص المقيمـون في مصر، بشـتى أنـواعهم، علـى الالتزام بطقـوس بلـدانهم في الأعيـاد، تلـك الطقـوس
الـــتي تشعرهـــم بأنهـــم في أوطـــانهم، وبين أهليهـــم، في محاولـــة لكسر الحـــواجز الجغرافيـــة والزمنيـــة

والحدثية التي تحول دون الاحتفال بمثل تلك المناسبات في بلادهم.

يقول محمد أبو خليل (صحفي فلسطيني): لا يختلف العيد في مصر عنه في غزة فيما يتعلق بالطقوس
والعادات، ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها أهلنا في القطاع من قتل وتدمير، إلا أن المتواجدين
في مصر يــرون في إحيــاء تلــك الطقــوس مقاومــة مــن نــوع مختلــف، حيــث تجتمــع العوائــل ويتبــادلون

التهاني والتبريكات.

ويضيف الصحفي الفلسطيني في حديثه لـ “نون بوست” أن الفلسطينيات في مصر لا يدخرن جهدا
في نقـــل الطقـــس الفلســـطيني إلى الأراضي المصريـــة، حيـــث عمـــل الحلويـــات الفلســـطينية التقليديـــة
 كــالمعمول، وحلــي ســنونك، واليحميــك، وســحلب كينــور، هــذا بخلاف الــبرازق والنقــوع،  والقضاعــة

(الحمص المطحون والممزوج بالملح).

ــارات ي ــادل الز ــم تب ــد في التجمعــات العامــة يت ــدى الســودانيين، فبعــد أداء صلاة العي ــه ل الوضــع ذات
العائليــة والأسريــة والالتقــاء عــن كــبير الســودانيين مكانــا أو ســنًا في المنطقــة الــتي يقيمــون فيهــا، حيــث
يتنــاولون الغــذاء، ثــم يتبــادلون الأنــواع المختلفــة مــن الأطعمــة السودانيــة، ومــع أذان المغــرب يكــون
الخروج للمتنزهات حيث توفير المناخ المبهج للأطفال لقضاء العيد في الاحتفالات والأهازيج التي تملآ

المكان.

يــارات العائليــة عقــب صلاة العيــد، وتقــديم الأمــوال (العيديــة) كمــا يحــرص اليمنيــون علــى تبــادل الز



كولات اليمينة الشهرية التي للأطفال لشراء ما يحلو لهم من الطعام والحلوى واللعب، ثم تبادل المأ
لتة” (عبارة عن الحلبة المدقوقة وقطع البطاطا يحرصون عليها في تلك المناسبات، ومن أبرزها “الس
المطبوخة مع قليل من اللحم والأرز والبيض)، وهناك كذلك “بنت الصّحن أو السّباية” (رقائق من

الفطير متماسكة مع بعضها البعض، ومخلوطة بالبيض والدهن البلدي والعسل الطبيعي).

كثر من غيرهم من أما السوريون فيحرصون على إدخال البهجة والسرور على أهليهم وأطفالهم أ
الجاليات العربية الأخرى، حيث تميل بعض الأسر للسفر والمتنزهات الشاطئية، لقضاء عطلة العيد
كاملــة، كمــا يتمســكون بعــاداتهم الغذائيــة في العيــد حيــث الأكلات الشهــيرة مثــل “المنســف الحلــبي”

و”الشاكرية” و”الشيشبرك”.

يـة إلى المشاركـة في إعـداد طعـام العيـد، علـى شاكلـة “الموائـد المشتركـة” حيـث وتلجـأ بعـض الأسر السور
يتم جمع مبلغ من المال من بعض الأسر لإعداد أنواع محددة من الطعام المتفق عليها ويتم تناولها

يا الرائعة. في شكل عائلي، يعيد الأجواء إلى حلب ودمشق وغيرها من مدن سور

قتل الموت بالحياة
تؤكد نواميس الكون أن الحياة محطات ومراحل، ولكل محطة خصوصيتها ومتطلباتها، التي يجب
ية والصــمود، وإلا فالإبحــار ضــد تلــك ــة تؤهلــه للاســتمرار أن يتعامــل معهــا الإنســان بإمعــان ومرون
النواميس انتحار، ومع الوضع في الاعتبار معاناة اللاجئين والمهاجرين بعيدًا عن الوطن، فإن التكيف
مــع أي بيئــة كــانت هــي السبيــل الوحيــد للتحــدي والبقــاء، وهــو مــا جســده اللاجئــون في مصر ، شكلا

ومضمونا.

ونجح المهاجرون والنازحون إلى مصر في الجمع بين تلك المعادلة الصعبة، استشعار الألم لما يحدث في
أوطـانهم والتكيـف مـع الحيـاة الجديـدة، انـدماج وخصوصـية، انصـهار وتمـايز، تطلـع للمسـتقبل مـع
التشبث بالحاضر واستلهام دروس الماضي، دون تعارض أو تناقض، فلكل مقام مقال، وهذا هو سر

الصمود الحقيقي.

مثل تلك الأعياد والمناسبات، وطنية كانت أو دينية، هي الترمومتر الحقيقي لبقاء شعوبنا على قيد
الحياة، هذا الترمومتر الذي يحاول الأعداء والخصوم وأده لإلحاق الهزيمة النفسية بالعقلية العربية
وقتـل أي بارقـة أمـل في المسـتقبل، وعليـه فـإن التشبـث بالأمـل في إحيـاء طقـوس وعـادات الأعيـاد في
حقيقتـه نـوع مـن المقاومـة، مقاومـة سلاح اليـأس والإحبـاط، هـذا السلاح الـذي يتفنن أعـداء الأمـة في

توظيفه لخدمة أجنداته الاستعمارية.
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